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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم  تسجيلًا لدرسٍ في شرح

 كتاب الجامع من بلوغ المرام

 محمد بن هادي المدخلي الدكتورالشيخ   فضيلة  ألقاه

- حفظه الله تعالى-

بمدينة جازان في  صيتة الأميرةبجامع  ةالمقام العلمية  الدروسضمن 

 عام أربعة وثلًثين وأربعمائةٍ وألفٍ هجرية  الأولى جمادىشهر 

 .أن ينفع به الجميع -سبحانه وتعالى-نسأل الله 

 

 ام الدرس الخ

 



 

~ 3 ~ 

 

الحمد لله رب العالمين والصلًة والسلًم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

  .جمعينأ

 :المتن

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم 

  :الراحمين قال المؤلف عليه رحمه الله في كتاب الجامع

 

 اَلْأَخْلَاقِ مَسَاوِئِ مِنْ اَلرَّهَبِ بَابُ
 عليه الله صلى-اَللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ-عَنْهُ اَللَّهُ رَضِيَ-هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ

 اَلنَّارُ تَأْكُلُ كَمَا,اَلْحَسَنَاتِ يَأْكُلُ اَلْحَسَدَ فَإِنَّ وَالْحَسَدَ إِيَّاكُمْ"-وسلم
  نَحْوُهُ أَنَسٍ حَدِيثِ مِنْ:مَاجَهْ وَلِابْنِ دَاوُدَ أَبُو أَخْرَجَهُ"  اَلْحَطَبَ

 اَلشَّدِيدُ لَيْسَ"-وسلم عليه الله صلى-اَللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ  وَعَنْهُ
  عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ".  اَلْغَضَبِ عِنْدَ نَفْسَهُ يَمْلِكُ اَلَّذِي اَلشَّدِيدُ إِنَّمَا بِالصُّرَعَةِ

 الله صلى-اَللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ - عَنْهُمَا اَللَّهُ رَضِيَ – عُمَرَ اِبْنِ وَعَنْ
 .عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ"  اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ ظُلُمَاتٌ اَلظُّلْمُ" -وسلم عليه

 فَإِنَّ, اَلظُّلْمَ اِتَّقُوا: " اَللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ-عَنْهُ اَللَّهُ رَضِيَ-جَابِرٍ وَعَنْ 
"  قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ أَهْلَكَ فَإِنَّهُ اَلشُّحَّ, وَاتَّقُوا, اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ ظُلُمَاتٌ اَلظُّلْمَ

 .مُسْلِمٌ أَخْرَجَهُ
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 : الشرح

الحمد لله رب العالمين والصلًة والسلًم على نبينا محمد وعلى آله 

  :أما بعد ،وصحبه أجمعين

خونا جزاه الله خيرا كلها في باب أفهذه الأحاديث التي قرأها علينا 

 مم هذه الأمور أو التحذير واردة فيالترهيب من مساوئ الأخلًق كلها 

ولكن قبل أن نشرع فيها نكمل ما بقي معنا من أحاديث وكلًم منها، 

 :عليها في الباب السابق وهي 

نكمله  كرب الذي وقفنا عنده ولما معديحديث المقدام بن  :أولا

دَمَ مَا مَلَََ ابْنُ آ)) :-صلى الله عليه وسلم-وهذا الحديث يقول فيه النبي

ا مِنْ بَطْنٍ  بالأمس الحث على الاقتصاد في  معنا ما تقدمفيه بعد(( وِعَاءا شَرًّ

 الله صلى-اَللَّهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ-عَنْهُ اَللَّهُ رَضِيَ-لَبِيدٍ بْنِ مَحْمُودِ وَعَنْ
"  اَلرِّيَاءُ: اَلْأَصْغَرُ اَلشِّرْكُ عَلَيْكُمْ أَخَافُ مَا أَخْوَفَ إِنَّ" -وسلم عليه

  .حَسَنٍ بِسَنَدٍ أَحْمَدُ أَخْرَجَهُ
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ويبقي  ،بقي الثلث للشربويُ  ،المأكل والمشرب، حيث يكفي الثلث أكلًا 

  .ا للنفسثلثا 

؛ كثرة ةفإن التخمة سببها البُطَّنَ وفيه إرشاد إلى ما يحفظ الصحة، 

إم المعدة وهذا يُعرض ابن آدم لإتلًف جسده، الأكل هو سبب التخمة، 

كان إما أكل يأكل لقيمات  -صلى الله عليه وسلم- بيت الداء والنبي

افزِامُسْتو على قدميه، بل قال بعض  ؛ يعني في جلوسه يجلس مُسْتوفزِا

اح ما ضم وملك ليشبع سريعا إ على أطراف قدميه ما يجلس متربعا، الشُرّ

  .وإن هو تربع أبطأ في الأكل ،عافخذيه إلى بطنه شبع سري

لكيفية حفظ الصحة -صلى الله عليه وسلم-وفيه بيان من النبي

فيأكل ما يحصل له به  ((مَ لُقَيْماتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ بحَِسْبِ ابْنِ آدَ )): حيث قال 

  .ةالسمنوبسببه  البُطْنة،لا ما يحصل له  ،القوة

وفيه أيضا مم للشره  ،النفسوفيه أيضا حث على البعد عن ما يتلف 

  .الشره والنهم في الأكلأنه شر، و

صلى -قَالَ رَسُولُ اَللهَِّ  :قَالَ -عَنْهُ  تعالى رَضَِِ اَللهَُّ-أَنَسٍ  و أما حديث

ابُونَ  كُلُّ بَنيِ آدَمَ خَطَّاء  )) -الله عليه وسلم طَّائيَِن اَلتَّوَّ   .((وَخَيْرُ اَلَْْ
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بهذه الصفة اللًزمة لابن آدم  -عليه وسلمصلى الله - فيه إخبار منه

 الذي لا يخرج عنه فرد من أفراده،ألا وهي الْطيئة وقد أكده بلفظ كل 

هُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ المَْ ﴿: -جل وعلً-قال ربنا  فأكده  ]37:ص[﴾لًَئكَِةُ كُلُّ

ل أن يخرج فرد منهم م فنفى احتما ؛ بلفظين من ألفاظ التوكيد كل وأجمع

العموم كما هو لفاظ الاستغراق وفكل من أ -عليه السلًم-دم لآيسجد 

  .مقرر في علم الأصول أصول الفقه

أن الْطيئة طبع لازم في  دال على (( كُلُّ بَنيِ آدَمَ خَطَّاء  )) وهنا قوله 

ما يؤكد هذا الأصل  -صلى الله عليه وسلم- وقد صح عن النبيبني آدم، 

ته وَخَطئَِ فَجَحَدَ آدَم )): حيث قال يَّ ته وَنَسَِِ آدَم فَنسَِيَتْ مُرِّ يَّ فَجَحَدَتْ مُرِّ

ته يَّ  ولكن أن بني آدم الْطيئة لازمة همم، فهذا دليل على ((آدَم فَخَطئَِتْ مُرِّ

فجعله مفتوحا همم أن فتح همم باب التوبة،  -تبارك وتعالى-من رحمة الله 

ابُونَ )) :وهنا قد أشار إلى ملك بقولهفي كل حين،  طَّائيَِن اَلتَّوَّ  ((وَخَيْرُ اَلَْْ

فظين وتأملوهما، خَطَّاء  وخَطَّائين، ثم جاء بعد ملك لوانظروا إلى هذين ال

ثرة الْطايا في بني آدم طبع  همم، طبع  أي ك ؛فهذه صيغة مبالغةتوابون، 

؛ أي كثيري الْطأ فقوله خطاء وخطائين صيغة مبالغةزم همم، لا
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وَخَيْرُ )) :لكنه قابل ملك بفتح باب التوبة فقال ،والعصيان والذنوب

ابُونَ  طَّائيَِن اَلتَّوَّ تبارك -فدل ملك أيضا على كثرة التوبة إلى الله (( اَلَْْ

وهو دليل على أن التوبة حاصلة كلما حصل من هؤلاء الْيرين  -وتعالى

دليل على أن التوبة حاصلة  ،تكرر، ما دام يتوب فهي حاصلة الْطأ ولو

وهذا من لابن آدم كلما أخطأ إما تاب يُتابُ عليه،  -تبارك وتعالى-ن الله م

يْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا )) :-تبارك وتعالى-فضل الله  طئُِوْنَ باِللَّ كُمْ تُُْ يَا عِبَادِيْ إنَِّ

نُوْبَ جَميِْعَاا  حيث  -تبارك وتعالى-فانظر إلى سعة رحمة الله  ((أَغْفِرُ الذُّ

تكرر منه ملك في  وحيث قبل ممن تاب ولوجعل باب التوبة مفتوحة، 

  .-تبارك وتعالى-فإنه يتوب عليه ئة مرة، االيوم م

و أن الْطأ من نه م يُعْصَمْ أَحَد  مِنَ الْطأ، وفي هذا الحديث بيان أ

كما يحبهم  -سبحانه وتعالى-وفيه أيضا مدح التوابين والله  طبيعة ابن آدم،

ابِ ﴿ :قال  ـهَ يُحبُِّ التَّوَّ رِينَ إنَِّ اللَّ فمن تاب، تاب  ]222:البقرة[ ﴾يَن وَيُحبُِّ المتَُْطهَِّ

هَ المُْؤْ ﴿ الله عليه ا أَيُّ ـهِ جَميِعا كُمْ تُفْلحُِونَ وَتُوبُوا إلَِى اللَّ  ، ]73:النور[﴾مِنُونَ لَعَلَّ

ا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِ ﴿ َ ـهِ يَا أَيُُّّ الَى اللَّ ففيه مدح  ]8:التحريم[ ﴾تَوْبَةا نَّصُوحا

بذنوبهم وفيه أيضا بيان  المعترفين -تبارك وتعالى-للتائبين المقبلين عليه 
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مَا أَصَََّ مَنْ ))من تاب  على حيث يتوب -تبارك وتعالى-الله  سعة رحمة

ةٍ    .((اسْتَغْفَرَ وَإنِْ عَادَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّ

صلى الله - قَالَ رَسُولُ اَللهَِّ: قَالَ -رَضَِِ اَللهَُّ عَنْهُ -أنَسٍ و أما حديث 

مْتُ حِكْمَة   )) :-عليه وسلم مْتُ حِكْم   )) أو ((وَقَليِل  فَاعِلُه اَلصَّ (( اَلصَّ

مْتُ حِكْم  )) لفظذا اليروى به فهذا  ((وَقَليِل  فَاعِلُهُ  )) بدون التاء ((اَلصَّ

وليس هو  ،أنه الصحيح فيه الوقف -رحمه الله-الحديث قد بين المصنف 

صلى الله عليه - فالرفع له إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول النبي

لا تثبت والصحيح أنه  -صلى الله عليه وسلم- إضافته إلى النبيو -وسلم

رَضَِِ اَللهَُّ -خبر به أنس عن لقمان وليس هو من قول أنس و إنما أنس أ

سبب وهو أن لقمان الحكيم رأى وله  به من قول لقمان الحكيم،يخبر  -عَنْهُ 

أَنِ ﴿ وهو يفتل الدروع  -عليه وعلى نبينا أفضل الصلًة والسلًم-د داو

دِ﴾  ْ رْ فِي السرَّ السابغات هي الدروع، فرآه وهو  ]33:سبأ[اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ

وقد أعجبه  ،يفتل الدروع ويحسن حبكها، وم يكن يعلم لما يصنع ملك

هذا الصنع، ويروى أنه رأى ملك منه سنة كاملة، وهو يريد في كل مرة أن 

 -عليه السلًم-د ذا العمل حتى كان مات مرة من داويسأله لماما عمل ه
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نعمةُ ": ع هذه التي بين يديه حتى أتقنها، فلما فرغ منها قالوهو يفتل الدر

يعني هذه هي  "درع هذهنعمةُ ال": ويروى أنه لبسها ثم قال "الدرع هذه

مْتُ حِكْمَة  ))  فقال لقمان هنا في ملك الحين الطيبة للقتال، وَقَليِل   اَلصَّ

من يصبر سنة على سؤال يريد أن يسأل ولكن يأخذه الحياء، (( فَاعِلُه

 .-عليه السلًم-د للمسئول وهو داو الحياء لا عن العلم ولكن إجلًلاا 

مع  -صلى الله عليه وسلم- الله وهكذا كان حال أصحاب رسول 

إم كان يكون في نفس أحدهم المسألة  -صلى الله عليه وسلم- النبي

فيستحي أن يسأل عنها، فيفرحون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية 

 -صلى الله عليه وسلم- ؟ لأن الصحابة كانوا يجلون النبيلماما ،فيسأل

-بجيلهم وتوقيرهم إياه ويُّابونه ومن مهابتهم واحترامهم وإجلًهمم وت

فكانوا يتمنون ن عليه الأسئلة، أنهم ما يكثرو -صلى الله عليه وسلم

من أهل عاقل كما في حديث أنس في الصحيح ويحبون أن يأتي الرجل ال

 وهم يسمعون فيستفيدون، -صلى الله عليه وسلم–البادية فيسأل النبي 

وملك لأن أهل البادية فيهم جرأة ما هم مثل أهل الحاضرة فيهم جرأة، 

الطبع ولين  لبة العلم و أهل الحاضرة فيهم رقوفيهم أحيانا جفا، فتجد ط
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كلًم وخفض جناح بينما من تربى في البادية تجد فيه الغلظة والجفوة فأنس 

؛ الرجل مطلقاأن يأتي الرجل هكذا  وصف قال نحب -رَضَِِ اَللهَُّ عَنْهُ -

قال لا العاقل من أهل البادية فيسأل ونحن نسمع فيفرحون بذلك، فقد 

عن كثرة السؤال  اوقد نهو -صلى الله عليه وسلم- فكانوا يُّابونه ويجلونه

مَ الشيء بسبب هذا السؤال  -صلى الله عليه وسلم- للنبي خشية أن يُـحَرَّ

مَا نِِ مَا تَرَكْتُكُمْ مَرُو)) أَهْلَكَ مِنْ كانَ قَبْلكُِمْ كَثْرَةَ اخْتلًِفُهُمْ عَلَى ،  فَإنَِّ

مْ وَكَثْرَةَ اخْتلًِفُهُمْ عَلَى أَنْبيَِائهِِمْ ))  ويروى ((أَنْبيَِائهِِمْ  مَرُونِِ مَا  )) ((سُؤَاهُمُ

فكانوا يخافون  ((، لَوْ قُلْتَهَا لَوَجَبَتْ،  وَلَوْ وَجَبَتْ لما اسْتَطعُِتم تَرَكْتُكُمْ 

صلى الله - ضافة إلى هذا السبب الذي مكره النبي له وإيُّابون إجلًلاا و

  .-عليه وسلم

روى أنه كما قلت لكم، الشاهد لقمان الحكيم قال هذه المقالة، ويُ 

وَأَلَنَّا لَهُ ﴿ -عليه السلًم-د ا بعد مُي  سنة وهو ينظر إلى من؟ إلى داوقاهم

دِيدَ  ا إِ ﴾٠١﴿الْحَ دِ وَاعْمَلُوا صَالِحا ْ رْ فِي السرَّ نِِّ بمَِا أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ

ويُّابه ويبجله لا  -عليه السلًم-د فكان يجل داو ]33-31:سبأ[﴾ تَعْمَلُونَ بَصِير  

نى أن يسأل عنه لكن كان يتم أمامهفهذا الشيء الذي رآه تكرر  ،يسأله دائما

http://tanzil.net/#34:10
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فجاء في يوم من الأيام  جاءه الجواب بلً كان رجلً حكيما، يمنعه حكمته، 

و من حبك هذه الدرع حتى من فتل أ -عليه السلًم-ود دا فرغإم  ،سؤال

 ثم قال نعمة الدرع هذه ففرح حينئذٍ  ا ثم قام فلبسها يجربها ويختبرها،أتقنه

مْتُ حِكْمَة  ))  ةلقمان وقال هذه المقال - أو حِكَم  ))  كما هو عندنا ((اَلصَّ

رَ قليل لأنه هو الذي تصدر منه هذه  ((وَقَليِل  فَاعِلُهُ  -جمع حكمة فذكَّ

وفي هذا  ،الحكمة فالنظر إلى الفاعل أو حِكَم  وقليل فاعله ليعم الجمع

  .له وبيان أنهم قلةومدح لأه مدح للصمت وحث عليه

د بالصمت السكوت عن فضول والمقصو ،وممدوحفالصمت حسن 

ما زادك جواب ي إن جاءك فيه السكوت عن فضول الكلًم الذ الكلًم،

  .فالمراد به عن فضول الكلًم ،إن مهب ما نقصكو

فلً يدخل في هذا الباب، أما السكوت عن المحرم فلً تأمر ولا تنهى 

 -سبحانه وتعالى-ه فإن الله قد مدح الآمرين والناهين عن المنكر في كتاب

ومن ملك الآيات التي مكرناها بالأمس  -صلى الله عليه وسلم- وفي سنته

﴿ وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ  :  -تبارك وتعالى-كقوله 

لًَةَ  كَاةَ يَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنُْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ وَيُؤْتُونَ الزَّ
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ـهَ عَزِيز  حَكيِم  ﴾ ـهُ  إنَِّ اللَّ هُمُ اللَّ حَمُ ٰـئكَِ سَيَرْ ـهَ وَرَسُولَهُ  أُولَ  وَيُطيِعُونَ اللَّ

 ]33:التوبة[

في تعلم ما يجب قبيح وليس بحسن،  والسكوت أيضا عن السؤال

أمر دينه إما توقف عليه  ما يحتاج إليه منأن يسأل عبل يجب على الإنسان 

  .السؤال

وقد وردت أحاديث في مدح الصمت والسكوت عن فضول 

الكلًم وعن ضاره من باب أولى وأولى فمن ملك الحديث الصحيح 

مَن كانَ يؤمِنُ بالِله  )) :-صلى الله عليه وسلم-المشهور للجميع عن النبي

ا أو ليَِصْمُت فهنا أمر بقول الْير ونهى عن  (( واليَومِ الآخِر فلْيَقُل خَيرا

ا أو ))ا م يقل خيرا فلً أقل أن يسكت، ضده أن يصمت، إم فلْيَقُل خَيرا

لُ لِِ مَا بَيْنَ مَنْ يَتَكَ )) وقد مر معنا أيضا يوعند البخار ،((ليَِصْمُت فَّ

يَيْهِ،  وَمَا بَيْنَ فَرِجْيَيْهِ  نَّةِ   ،لَحْ لُ لَهُ باِلْجَ اللسان هو الذي بين اللحيين  ((أَتَكَفَّ

ن السيطرة على ه الجنة وملك لأجعل جزاء -صلى الله عليه وسلم- فالنبي

السيطرة على اللسان من الصعوبة بمكان وقد  ،اللسان من الصعوبة بمكان

http://a.islamreligion.fr/hadith-samt-kalam/
http://a.islamreligion.fr/hadith-samt-kalam/
http://a.islamreligion.fr/hadith-samt-kalam/
http://a.islamreligion.fr/hadith-samt-kalam/
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مَنْ صَمَتَ )) :أنه قال -صلى الله عليه وسلم- جاء عن ابن عمر عن النبي

  .عند الترمذي وفي سنده ضعف، من صمت نجا ((نَجَا

 -صلى الله عليه وسلم- النبي -عَنْهُ رَضَِِ اَللهَُّ -ل وعن عقبة أنه سأ

صلى الله عليه - يقول له النبي ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ لسَِانَكَ : مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ )) 

صلى - النبي فأجابه:بن عامر ما النجاة يا رسول الله ا سأله عقبة لم -وسلم

  .((أَمْسِكْ عَلَيْكَ لسَِانَكَ ))بقوله  -الله عليه وسلم

- للنبي الذي فيه قوله -رَضَِِ اَللهَُّ عَنْهُ -وحديث معام جميعا نعرفه 

كَ يَا  )) :-صلى الله عليه وسلم مُ بهِِ قَالَ ثَكلَِتْكَ أُمُّ ا لمَُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّ وَإنَِّ

إلى  ((أَلْسِنَتهِِمْ مُعَامُ وَهَلْ يُكبُِّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إلِاَّ حَصَائدُِ 

غير ملك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب وقد جمع في هذا الأئمة 

هذه المسألة بالتصنيف ومن أحسن ما  فرد، ومنهم من أجموع حسان جميلة

رحمه -بي الدنيا القرشي كُتبَِ فيها كتاب ابن أبي الدنيا الحافظ أبي بكر بن أ

وهو مطبوع وحريٌّ  "اب اللسانالصمتُ وآد"المعروف بكتاب  -الله

الصمت " سلم أن يقرأ في مثل هذا الكتاب إم ينتفع به نفعا عظيمابالم
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كتاب كامل في هذا وقد مدح الصمت العقلًء في نثرهم  "وآداب اللسان

 : وشعرهم فمن ملك 

وله جُرْم  كبير كما قد قيل في   ***إن اللسان عظيم  صغير  جِرْمُهُ  

 المثل

 : ومن ملك قول القائل 

كصون اللسان عن النطق  ***   وسمعك صن عن سماع القبيح

 به

 شريك لقائله فانتبه ***   فإنك عند سماع القبيح

فردناه أا لا يوفيه هذا المقام لو  ونثرا ا نظماا والكلًم في هذا كثير جدا 

البعض كفاية وإشارة إلى ما تبقى، كله فيه لا يوفيه بعض حقه ولعل في 

 : ومن أحسن ما يقال في هذا 

 فكن كأنك م تسمع وم يقل  ***وإن بليت بشخص لا خلًق له  

أن قبيح ما يخرج من اللسان في جوانب منها قول  لا ترد عليه وليعلم

ومنها الحلف  ،ومنها النميمة ،ومنها الغيبة ،ومنها شهادة الزور ،الزور

ومنها السب  ،ومنها الطعن في الأنساب ،ومنها المدح الكامب ،الغموس
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فإن من  ولو م يكن سباا ،عن فاحشهلا يتورع  ،والشتم والفُحْشُ في الكلًم

الكلًم ما يستهجن العقلًء مكره ولو م يكن على سبيل السب والشتم إلى 

أن يعيننا وإياكم و سائر إخواننا  -سبحانه وتعالى-آخره، نسأل الله 

 .نفسناالمسلمين على أ

من هذا الحديث من طريق الصمت الله يحسن إليك هل ورد  ،شيخ

 ؟ حلم

ورد في هذا  الذيالصحيح حكم  نعم وورد ولكن ما هو بصحيح، 

 .هكذا من قول لقمان لكن ليس بصحيح، الصحيح حكم  اللفظ 

هَي :قوله هَبِ مِنْ مَسَاوِئِ اَلْأخَْلًَقِ أو باب اَلترَّ بِ مِنْ باب اَلرَّ

قبائَحُها وهذا تبويب عام يندرج تحته  اَلْأخَْلًَقِ، مساوئ الأخلًقمَسَاوِئِ 

 . حاديث وما م يذكر في هذا البابكل ما مكر في هذه الأ

رحمه -وقد كتب في هذا الحافظ أبو بكر الْرائطي ا وهي كثيرة جدا 

عافانا الله وإياكم  "مساوئ الأخلًق"كتابا بهذا العنوان اسمه  -الله تعالى

مكارم الأخلًق "اسمه مساوئ الأخلًق كتب كتابين  من ملك،

وكلًهما مطبوع قد  "مساوئ الأخلًق"وكتب الكتاب الثانِ  "ومعاليها
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ثم جاء في مجلدين ثم هذا في مجلد وهذا في مجلد،  ،الحمدطُبعَِ مؤخرا ولله 

 ال المحققين كل واحد يزيد ويعيد،في عدة مجلدات على حسب ح

بهذا غاية  -رحمهم الله تعالى-فالحاصل اهتم السلف الصالح  

ا منهم على جمع المساوئ لأنها محصورة يُسْتَطَاعُ الاهتمام وما ملك إلا حرصا 

وأما الفضائل فكثيرة جدا فإما حُصِرَ لك فقد سُلك بك  ،الحصر هما

الطريق الأقصر والأيسر فلَجل ملك كتبوا في هذا الجانب الترهيب من 

  .ئ الأخلًق عياما بالله من ملكاواوئ الأخلًق فكتبوا فيه مسمس

قَالَ رَسُولُ  :قَالَ -رَضَِِ اَللهَُّ عَنْهُ -أول حديث فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ 

سَدَ، فَإنَِّ اَلْحَ : ))-صلى الله عليه وسلم-اَللهَِّ اكُمْ وَالْحَ سَنَاتِ إيَِّ سَدَ يَأْكُلُ اَلْحَ

طَبَ   ،د وفي سنده ضعفالحديث عند أبي داووهذا  ((كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَ

لً يتقوى به فشديد أيضا فيه ضعف نحوه و هوكذلك عند ابن ماج

صحيح أنه د والبي داولم يحسن حديث أوبعض أهل الع ،الحديث الأول

  .لا يصل إلى درجة الحسن
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أشار إليه هنا ليس من والحسد ليس من صفات أهل الإيمان الذي 

نما هو من صفات مرضى القلوب عياما بالله من هل الإيمان وإصفات أ

  .ملك

أما الحسد الذي ورد مدحه أو الإمن فيه لا حسد إلا في اثنتين فالمراد 

أن  ،به الغبطة والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير هذا هو المذموم

في نفسه إما  ،في أهله ،لم في مالهتتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيك المس

 ،رأيت عليه أثر نعمة الله حسدته عليها وتمنيت أن تزول عنه فهذا محرم

صلى -النبيوأما أن تتمنى أن يكون لك مثل ما هو له فهذا الذي قال فيه 

طَه عَلَى )) :-الله عليه وسلم لَا حَسَدَ إلِاَّ فِي اثْنتََيْنِ رَجُل  آتَاهُ اللهَُّ مَالاا فَسلِّ

قِّ  وَرجل آتَاهُ اللهَُّ  -أو قال فهو ينفق منه بالليل والنهار-هَلَكَتهِِ فِي الْحَ

ا  مُهَا الناسالِحكْمَةا فَهُوَ يَقْيِ  بِهَ   .((بين الناس أوَيُعَلِّ

لك مثل ما هو بين يدي فلًن  يكونفهذا الحسد هنا أن تتمنى أن 

 -صلى الله عليه وسلم- النبيفتفعل مثل ما فعل، وهذا الذي قال فيه 

نْيَا لِأرَْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهَُّ مَالاا وَعِلْماا فَهُوَ )) :مادحا له ولصاحبه مَا الدُّ إنَِّ

هُ وَيَعْلَ  هُ وَيَصِلُ فيِهِ رَحِمَ ا فَهَذَا بأَِفْضَلِ المنَْاَزِلِ وَعَبْدٍ يَتَّقِي فيِهِ رَبَّ مُ للهَِِّ فيِهِ حَقًّ
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ْ يَرْزُقْهُ مَالاا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِِ مَالاا لَعَمِلْتُ  رَزَقَهُ اللهَُّ عِلْماا وَمَ

ا سَوَاء   ما من  يغبطه على بطةفهذا هو الغ ))بعَِمَلِ فُلًَنٍ فَهُوَ بنِيَِّتهِِ فَأَجْرُهُمَ

صلة الأرحام الله به عليه فتمكن من البذل والإنفاق في سبيل الله و

فهو يعطيهم ويواسيهم فهذا تمنى أن يكون له مثل والعطف على الأقارب 

في هؤلاء فهما  -صلى الله عليه وسلم-النبيماله فيفعل مثل ما فعل قال 

الثالث الذي هو في الحقيقة الثانِ  معه،هذا بأعلى المنازل وهذا  الأجر سواء

بطُِ فِي مَالهِِ بغَِيْرِ عِلْمٍ لَا )) قال ْ يَرْزُقْهُ عِلْماا فَهُوَ يَخْ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهَُّ مَالاا وَمَ

ا فَهَذَا بأَِخْبَثِ المَْ  هُ وَلَا يَعْلَمُ للهَِِّ فيِهِ حَقًّ هُ وَلَا يَصِلُ فيِهِ رَحِمَ ناَزِلِ يَتَّقِي فيِهِ رَبَّ

ْ يَرْزُقْهُ اللهَُّ مَالاا وَلَا عِلْماا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِِ مَالاا لَعَمِلْتُ فيِهِ بعَِمَلِ  وَعَبْدٍ مَ

ا سَوَاء   هذا ما منعه من أن يتصدق وينفق إلا أن  ((فُلًَنٍ فَهُوَ بنِيَِّتهِِ فَوِزْرُهُمَ

ألحقه بصاحبه لنيته الطيبة، -عالىسبحانه وت–الله م يمن عليه بالمال فالله 

ساد إلا أنه م يقع بيده المال وإلا لفعل مثل وماك ما منعه من الفساد والإف

إنما الدنيا لأربعة هذا فألحقته به نيته فصار هؤلاء أربعة  ،فلًن ولربما زاد

  .في الصالح هذا ومن لحقه في الطالح ومن لحقه
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-ن يكون مثل فلًن فألحقه الله سد في الأول هو الغبطة تمني أفالح

ا هلك للإنسان إم يأكل قلبه كمدا الحسد لا شك أنه مُ به و -تبارك وتعالى

يرد من  ولنلك غيره ا لنفسه من دون أن يُُّ وحسرةا فلً يزيد إلا هلًكا 

طَبَ  )): ، وهمذا قالاقضاء الله شيئا  لك فالإنسان يُُّ (( كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَ

عياما بالله وقد نظم هذا المعنى الشاعر  ضررهنفسه بذلك فيعود على نفسه 

 : يعلمها الكثير منكم وهي قولهربما في الأبيات التي 

 فإنّ صبرك قاتله     ***    اصبر على كيد الحسود

 إن م تجد ما تأكله   ***    كالناّر تأكل بعضها 

فيه الترهيب من الحسد هذا حتى تحولَ رمادا يأكل بعضها بعضا، 

نه خصلة مميمة و إنما أهلك كثيرا ممن كان قبلنا ك وأعياما بالله من مل

عليه -الحسد عياما بالله من ملك ومن أول ما حصل حسد إبليس لآدم 

مْتَ عَلَََّ  -وعلى نبينا أفضل الصلًة والسلًم ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَـذَٰا الَّذِي كَرَّ

رْتَنِ إِ  تَهُ إلِاَّ قَليِلًا ﴾لَئنِْ أَخَّ يَّ الآيات كما  ]22:الإسراء[ لَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأحَْتَنكَِنَّ مُرِّ

نْهُ خَلَقْتَنيِ مِ  في الإسراء ارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طيِنٍ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْر  مِّ  ]32:ص[ ﴾ن نَّ

حسد آدم على هذه المكانة العظيمة التي آتاه الله إياها فأعماه الله عن القول 
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لكذوب والجهول ا ،فتخر بعنصره وهو النار فرآها خير من الطينابالحق ف

إلا فالطين خير من النار إم الطين من طبعه أغواه الله في هذا الباب، و

مادة  ة حياين عنصرالط، والنار من طبعها الطيش، الركود والرزانة والثقل

نتفع به في أسباب الحياة في الزرع والطين يُ حياة، والنار مادة إحراق، 

ك أما النار فهي محرقة للزرع متلفة للبناء فلما كان كذلملك، والبناء ونحو 

دود لهذا العدو ال وبسبب الحسد عميَّ صار فضل الطين على النار أظهر 

ه عن البلًيا التي الطين وأعماه حسدعن هذه المزايا التي هي موجودة في 

تبارك -فتخر بالمفضول ونسِ ميزة الفاضل فذمه الله هي في النار فا

: ويكفي في ملك قوله -جل وعز-بما نعلمه جميعا في كتاب الله  -وتعالى

اقَالَ اخْرُجْ ﴿ دْحُورا ا مَّ  ،نسأل الله العافية والسلًمة ]38:الأعراف[﴾ مِنْهَا مَذْءُوما

ثم في  -عليه الصلًة والسلًم-فأول ما وقع الحسد من إبليس لأبينا آدم 

بَا ول ما وقع في ابني آدم مرية آدم أ قِّ إمِْ قَرَّ ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَ

ْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأقَْتُلَنَّ  ا وَمَ ا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَ مَا يَتَقَبَّلُ قُرْبَانا كَ قَالَ إنَِّ

ـهُ مِنَ المتَُّْقِيَن  طٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لَئنِ بَسَطتَ إلََِِّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَا ببَِاسِ ﴾٧٢﴿اللَّ

ا يَبْحَثُ ﴿ ؟فلما قتله ماما قال الآيات، ]28،23:المائدة[﴾لِأقَْتُلَكَ  ـهُ غُرَابا فَبَعَثَ اللَّ

http://tanzil.net/#5:27
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يَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ  فِي الْأرَْضِ ليُِرِ

وهذا  ]73:المائدة[﴾فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَن  مِثْلَ هَـذَٰا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي

مهما ساد نسأل الله العافية والسلًمة، الندم دائما ملًزما للحُ يدلنا على أن 

ا عن المحسود، شيئا  -تبارك وتعالى-تظاهر غايته الندامة لن يرد من أمر الله 

 إم هو من مساوئ الأخلًق ولاهذا الترهيب والتحذير من الحسد،  ففي

  هذا الجانب بغضعظم ما نختم به فييقوم به إلا خبثاء النفوس ومن أ

ا مع معرفتهم بأنه نبي حقا  -صلى الله عليه وسلم-نا لنبياليهود وحسدهم 

حينما طب مع أبيها وعمها خكما جاء في حديث صفية بنت حيي بن أ

م عادا يحدث ث -صلى الله عليه وسلم- مهبا إلى المدينة فنظرا إلى النبي

عداوته ما : ما ترى؟ قالقال  نعم حيي،: ؟ فقال أحدهما الآخر آهو هو

يَعْرِفُونَهُ كَمَا ﴿فد أخبر عنهم بأنهم  -سبحانه وتعالى-عرف والله حييت، 

نهُْمْ لَيَكْتُمُ  ا مِّ قَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإنَِّ فَرِيقا  ]342:البقرة[﴾ونَ الْحَ

ركب باب الحسد فإنما يقتدي نسأل الله العافية والسلًمة وهكذا كل من 

   .عن حاهمم -سبحانه وتعالى-بهؤلاء الذين أخبرنا الله 
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قَالَ رَسُولُ : قَالَ  -رَضَِِ اَللهَُّ عَنْهُ - أنسعَنْ  خر هوأما الحديث الآو

عَةِ لَ  )) :-صلى الله عليه وسلم-اَللهَِّ َ دِيدُ باِلصرُّ يعني الذي يصرع -يْسَ اَلشَّ

دِيدُ اَلَّذِي يَمْلكُِ نَفْسَهُ عِندَْ اَلْغَضَبِ  -الناس مَا اَلشَّ الغضب أيضا خلق  ((إنَِّ

فَهُ أهل العلم وأهل المعرفة بالنفس رديء، خلق رديء بأنه ، وقد عرَّ

صل للإنسان تبعا ، عرض يحفوران دم القلبعرض يحصل للإنسان يتبع 

ه أو الذي اعتدى مل صاحبه على الانتقام ممن ظلميحلفوران دم القلب، 

 ، لكن الصحيح أنه العلماء قال هو فوران دم القلب  بعضعليه ابتداءا

الإنسان بعدما يفور دم القلب عرض يتبع فوران دم القلب حالة تعرض 

ر الآن العوام باللهجة العامية حينما يحصل له ما يحصل يقول فلًن فوَّ و

غضبني بسبب أن يعني أزعلني و أ ،دمي بهذه اللهجة العامية فور دمي

  .دم فتبعته هذه الحالة العارضةالقلب فار فيه ال

ا فالغضب هو حالة عارضة تتبع فوران دم القلب إما للًنتقام أو  إما

 -صلى الله عليه وسلم- وهو خصلة كما قلنا مميمة و النبي ،لدفع المؤميات

عَةِ  )): يقول َ دِيدُ باِلصرُّ مَا ))الناس  الذي يصرع القوي يعني (( لَيْسَ اَلشَّ إنَِّ

دِيدُ اَلَّذِي يَمْلكُِ نَفْسَهُ عِندَْ اَلْغَضَبِ    .هو القوي حقيقةهذا  ((اَلشَّ
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صلى الله  – بيانه وقد حذر النبي قد جاء -حفظكم الله-والغضب 

ما حديث حينما قال في حديث سفيان عبد الله منه في غير -عليه وسلم

فردد (( لاَ تَغْضَبْ : أَوْصِنىِ، قَالَ )) -عَنهُْ رَضَِِ اَللهَُّ -الثقفي حينما قال له 

عافانا الله -ن الغضب باب  يفتح على الشر وملك لألا تغضب : مرارا قال

الغضب يغلق فيه على  ،يغلق فيه على عقل العاقل من ملك، إم -وإياكم

 ،وكفى بهذا مما له ،عقل العاقل فلً يدري ما يقول ولا يبصر ما يفعل

خبرنا أن مصدر الغضب الشيطان أقد  -الله عليه وسلمصلى - والنبي

رَة   الغَْضَبَ  وَإنَِّ )): -عليه الصلًة والسلًم-فقال   أَمَا آدَمَ  ابْنِ  قَلْبِ  فِي  جَمْ

رَةِ  إلَِى  رَأَيْتُمْ    .الغاضبة يعني ((أَوْدَاجِهِ  وَانْتفَِاخِ  يعني الغضبان عَيْنَيْهِ  حُمْ

  بن سليمان     ي جاء في الصحيح من حديث وملك في الحديث الذ

دْ  لىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ اسْتَبَّ رَجُلًنِ عِنْدَ النَّبيِِّ صَ ))    :قال -رَضَِِ اَللهَُّ عَنهُْ   -صََُ

عُ مِنْ وَسَلَّمَ  يَّلُ إلََِِّ أَنَّ أَنْفَهُ يَتَمَزَّ ا  حَتَّى يُخَ ا غَضَباا شَدِيدا ، فَغَضِبَ أَحَدُهُمَ

مَ  -يعني كاد يتقطع-ةِ غَضَبهِِ شِدَّ  إنِِِّ  ": فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجدُِ مِنَ الْغَضَبِ  د بي داوجاء عند أ، (( لأعَْلَمُ كَلمَِةا لَوْ قَاهَمَ

 م هو من طريقالحديث من طريق آخر عن معام ولكنه منقطع الإسناد إ
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 -رضِ الله تعالى عنه- ام يدرك معاما  ليلَ بيليلى عن معام وابن أ أبي ابن

هُمَّ إنِِِّ أَعُومُ : تَقُولُ  ": ؟ قَالَ رَسُولَ اللهَِّمَا هِيَ يَا ))  : قال فقال معام اللَّ

جِيمِ بِ  يْطَانِ الرَّ ا ))وفي الصحيح  ((كَ مِنَ الشَّ لَذَهَبَ إنِِِّ لَأعَْلَمُ كَلمَِةا لَوْ قَاهَمَ

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ فما فيه مكر لمن سألك  ((عَنْهُ مَا يَجدُِ لَوْ قَالَ أَعُومُ باِللهَِّ مِنْ الشَّ

أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبيُِّ )) معام إليه فجعل يأمره بها بها فذهب  ،ما هي

مَ قَالَ  نُونااصَلىَّ اللهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَ  فَأَبَى: قال هب،ام(( تَرَانِِ  أَمَجْ ؛يعني  وَمَحِ

  .جادل ولج في الْصومة والمجادلة

جمرة في  الغضبأخبرنا بأن  -صلى الله عليه وسلم– الشاهد أن النبي

الذي عليها يفور الجمرة إما لابد ومعلوم أن الجمرة ، قلب بني آدم توقد

  .القدر يغلَ وهكذا غلى،وضعت عليها الإبريق فار 

ا هو فوران  الفوران الذي يأتي في دم  القلب عرض يتبع هذافإما

 فإما فار دم القلب هاج الغضبان فجاءت فيه هذه الصفة عياما باللهالقلب 

عليه -خبر أوقد  ،آدم توقد فهو هذا وصفه جمرة في قلب ابنمن ملك، 

يْطَانَ خُلِ )) :بقوله -الصلًة والسلًم يْطَانِ وَإنَِّ الشَّ قَ إنَِّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّ
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مَا تُطْفَأُ النَّارُ باِلماَْءِ  فَإمَِا غَضِبَ   -هذا إرشاد للعلًج أيضا -مِنْ النَّارِ وَإنَِّ

أْ    .((أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّ

 يمن حديث عروة البارق-صلى الله عليه وسلم-وجاء أيضا عنه

ف أنه أرشد إلى أن ضع فيه سنادهإ د وفيعند أبي داو ن جده أيضاعن أبيه ع

  .يغتسل

م  فَلْيَجْلسِْ ، فَإنِْ مَهَبَ )) وجاء أيضا 
إمَِا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِ

فهذه أنواع  ((فليَلْصَقْ باِلأَرْضِ ))وجاء (( عَنْهُ الْغَضَبُ وَإلِاَّ فَلْيَضْطَجِعْ 

من الأدوية والعلًجات للغضب أعلًها الاستعامة بالله من الشيطان 

صلى الله عليه - الحديث عن رسول الله الرجيم وهذا أصح ما جاء في

ا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ﴿ :قد أرشد إليه بقوله -جل وعلً-والله  -وسلم وَإمَِّ

يْطَانِ نَزْغ  فَا ـهِ الشَّ  ،عين من كتابهفي موضيات الآ ]211:الأعراف[﴾سْتَعِذْ باِللَّ

 دامومناسبتها ما  "أعوم بالله من الشيطان الرجيم": فهذا أعلى شيء يقول

هُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيِلُهُ مِنْ حَيْثُ الغضب أصله من الشيطان ونحن لا نراه  ﴿ إنَِّ

ذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يَاطيَِن أَوْليَِاءَ للَِّ ا جَعَلْناَ الشَّ فلما كنا  ]23:الأعراف[لَا تَرَوْنَهمُْ إنَِّ

هُمْ لا نراه والغضب هو مصدره  يَاطيَِن عَلَى الْكَافرِِينَ تَؤُزُّ ا أَرْسَلْناَ الشَّ ﴿ أَنَّ
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ا لما كان كذلك ناسب غاية المناسبة أن نستعيذ بالله الذي يراه  ]87:مريم[ ﴾أَزًّ

ن بَيْنِ أقسم ا لا نراه من أين يأتينا وهو قد فيعصمنا منه لأنن ﴿ لَآتيَِنَّهُم مِّ

تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ  وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائلِهِِمْ وَلَا أَيْدِيُّمِْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ 

فلما كان هذا العدو هو مصدر الغضب ونحن لا نراه  ]33:الأعراف[ ﴾شَاكرِِينَ 

فيعصمنا  -سبحانه وتعالى-ففي غاية المناسبة أن نستعيذ بالله الذي يراه 

  .منه

يذهب عنه ما يجد بإمن  "أعوم بالله من الشيطان الرجيم"فمن قال 

ره بذلك كما في حديث سليمان بن الله وعلى المسلم أن يستجيب لمن مكَّ 

سباب ينبغي للمسلم أولاا أن يتباعد عن أف -رضِ الله تعالى عنه-صَُد 

 وعليه إما كان ،ذ بالله من الشيطان الرجيملكن إن بُلََِ به فليستع ،الغضب

تحصل الفرصة  لأنه حينئذٍ  ؟ليضجع ملس فإما مهب عنه وإلا فقائما أن يج

مغضب  ةكان قائما صكه صكيديه، لو يهرب ويفلت من بين لمن أغضبه ف

 ة، لأنه إما جلس ربما تكون له فرصبما قلع عينه أو أهلكه لكن يجلسرف

وكذا إما م يذهب فيهرب فينجو بنفسه، وتسلم أنت من تبعات الغضب، 

جِعْ لأنه إما كان اعنك الغضب فَ  القائم متهيئ للًنتقام فعليك أن تبتعد ضَّ
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فإما ما مهب عنك ملك فعليك أن تضعف ، عن هيئة الانتقام فتجلس

جِعْ ولا تس تجيب للشيطان الاستعداد للًنتقام فتلصق بالأرض تضَّ

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنهُْم بصَِوْتكَِ وَأَجْلبِْ ﴿ :فتكون ممن صدق عليه

لا فقم الآية، فلً تجبه إلى ملك وإ ]24:الإسراء[ ﴾بخَِيْلكَِ وَرَجِلكَِ عَلَيْهِم 

فإن الماء يطفئ هذه الجمرة التي  -سبحانه وتعالى-وتوضأ واستعذ بالله 

  .-صلى الله عليه وسلم- تتوقد في قلبك كما قال النبي

رَضَِِ  - أغضب رجل  معاوية: الذي سمعتم قال يحديث البارقو

ثم مهب إلى البيت  وقد كان على المنبر، فلما غضب نزل من المنبر - اَللهَُّ عَنْهُ 

مكر و-صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله:فاغتسل ثم عاد ثم قال

لغضب متعددة ومنها ، المهم أن العلًجات لوالحديث فيه ضعف ،الحديث

ث مدح  هذا الحديوفي -تبارك وتعالى-هذا الذي مكرنا والعلم عند الله 

قوي حقا وفيه الترهيب من أنه هو اللمن يملك نفسه عند الغضب و

 .الغضب

-قَالَ رَسُولُ اَللهَِّ :الَ قَ  -رَضَِِ اَللهَُّ تعالى عَنهُْمَا -وأما حديث ابِْنِ عُمَرَ 

وئ الظلم من مسا ((اَلظُّلْمُ ظُلُمَات  يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ )) :-صلى الله عليه وسلم
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فسه في هذا الباب والمحمود من لجم نالأخلًق والنفوس مفطورة عليه، 

يا ))  -تبارك وتعالى-فكسر هذه الغريزة وملك بذكره لله في هذا الجانب، 

ا فلً تَظَالمَُوا ما مْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِِ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ  ،((عِبَادِي إنِ حَرَّ

وإنما هو ففي هذا تحريم للظلم وترهيب منه لأنه ليس من صفات المؤمنين 

ن ظلماتٍ على صاحبه يوم القيامة، ه أن يكومن صفات المتجبرين وجزاؤ

 ئاخيه فأخذ شيوالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن اعتدى على أ

ن ا مخذ شيئا ومن اعتدى على أخيه المسلم فأمن ماله فإن هذا من الظلم، 

أن اغتابه فهذا من الظلم، ، من اعتدى على أخيه بحقوقه فهذا من الظلم

من اعتدى على أخيه  ،خيه المسلم بأن قذفه فهذا من الظلممن اعتدى على أ

المسلم فسبه وشتمه فهذا من الظلم، والشاهد الظلم ظلمات بعضها فوق 

ه في بعض إما أن يكون بسبب الاعتداء عليه في نفسه، أو الاعتداء علي

ماله أو الاعتداء عليه في عرضه، هذا هو أن  أهله، أو الاعتداء عليه في

 ، أو في أهله أو في عرضه،أو في ماله ،خيك المسلم إما في نفسهتعتدي على أ

والأهل ظاهر والعرض يشمله ويشمل أهله إم الأهل والمال ظاهر، 

ا مدحته في فإمنه موضع المدح والذم من الإنسان، بأالعرض عرفه العلماء 
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شخصه هذا مدح، إما طعنت فيه في شخصه هذا ظلم، إما طعنت فيه في 

عوم بالله أ هلو قذفته في أهلأهله فهذا أيضا في عرضه هذا ظلم، عرضه في 

في  في عرضه لكن ليس في شخصه إنما هم هذا ؟بالزنا ما هذا في عرضه

  بسببهم،بة والسمعة الحسنة تلحقه أهله الذين هم محل السمعة الطي

 . فإماا العرض هو محل المدح والذم من الإنسان هذا هو تعريفه 

 -جلكم جميعا والسامعينأكرمكم الله وأ-نت فيه مثلً بأنه فإما طع

هذا طعن في أهله لكنه  ثطعنت فيه بأنه ديّو ،بأنه كذاب هذا طعن في ماته

ايعود إليه هو ب في العرض يكون الذم والمدح في الإنسان من هذا البا ، فإما

  .فإما كان في أهله فهو عرضه وإما كان في نفسه فهو عرضه

 ،فإما ظلمته في نفسه ؛هو موضع المدح والذم من الإنسان فالعرض

-، أو في عرضه هذا كله من الظلم أو ظلمته في أهله ،أو ظلمته في ماله

أخبر بأنه  -صلى الله عليه وسلم- والنبي -نسأل الله العافية والسلًمة

وملك لشدة بها الترهيب والتحذير من الظلم، فظة المراد لظلمات هذه ال

مَنْ )) :نواع العقوبات فقطعقوبة فيه عند الله يوم القيامة، واسمعوا من أال

قُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ  هُ يُطَوَّ ا فَإنَِّ - يكون حوله طوق  (( ظَلَمَ مِنْ الْأرَْضِ شِبْرا
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شبر من  ؟لا ما هو بشديدهذا شديد و -نسأل الله العافية والسلًمة

؟ ما هو واحدة ظلمات لا لاكون ظلمات والأرض يعود سبعة أشبار في

ر رض أخيه يزحزح الحج، شبر واحد يظلمه من أسبع ؟ لا لاسبع و

قليلً داخل أرض أخيه فيقتطع  يدخلهافح الحديد علًمة الأرض يزحز

سبعة شبرا فيقتطعه من الأرض العليا إلى أسفل الأرض السابعة  منه مثلً

فصار أراضين يوم القيامة هو واحد لكنه عاد سبعة  طوقه من سبعأشبار 

، وهكذا لو ظلم واحد إلى ظلمات متعددة يلقى الله بها يوم القيامة نم

 بَرِيئاا فَقَدِ احْتَمَلَ  وَمَن يَكْسِبْ خَطيِئَةا أَوْ إثِْماا ثُمَّ يَرْمِ بهِِ ﴿: ظلمه في عرضه

بيِناا ا وَإثِْماا مُّ تَانا نت الشيء البُهْت أن تقول فيه ما ليس فيه، تكسب أ ﴾بُهْ

وتقول ما عملت  نت تكسب الجرم، أوترميه عليه أو تقول فيه ما ليس فيه

الناس فيظلم بسببك، رميت به ويصدقك  ن،خذ فلًهذا عمله فلًن فيؤ

 -نسأل الله العافية والسلًمة-احتملت البهتان والإثم العظيم  البلى

الأعمال ن الأخلًق ومقلت فيه ما يكرهه في حال غيبته،  بخلًف ما لو

ا ما تكلمت ؛ يعني لو وصفته مثلً بالكذب لو كان حاضرا التي هي فيه

قَالَ )): -صلى الله عليه وسلم-فلما غاب تكلمت، فقال النبيبذلك 
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مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ قيِلَ  أَتَدْرُونَ 

 أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإنِْ مَْ 

تَّهُ   أما إما م يكن فقد بهته،و يه فهو الغيبةإما مكرته بما ف(( يَكُنْ فيِهِ فَقَدْ بَهَ

نسأل الله العافية -بهتانا وإثما مبينا تحتمل فنت وترميه به تكسب البهتان أ

  .-والسلًمة

لَ العقوبة  -جل وعلً-فالظلم عاقبته وخيمة عند الله  فإما م تُعَجَّ

دَت له يوم القيامة وفي هذا الحديث التحذير من  ،لصاحبه في الدنيا شُدِّ

صلى الله عليه  - النبيوقد بين  -ل الله العافية والسلًمةنسأ-الظلم 

قُوا اَلظُّلْمَ ))  :حينما قالملك في الحديث الثانِ  -وسلم يعني اجعلوا  (( اتَِّ

  .فتحذروه ولا تقعوا فيه بينكم وبينه وقاية

   :الأسئلة
 :السؤال

يعني في  - إلى بلدي وفيه كثير من الفتنسفر  لىعنا مقبل هذا يقول أ

هل يجوز لِ المصافحة  ومنها الاختلًط وما أريد السؤال عنه هو - بلده
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زوجة خالِ وبنت خالِ وبنت العمة، وما واجبي تجاه من والحديث مع 

  ؟ما نصيحتكم لِيفعل ملك،  

 :الجواب

يوفقك في سفرك وأن أن  -سبحانه وتعالى-نحن نسأل الله  :أولا

  .يسهل لك الأمر

 اكثيرا إلى بلدك هذا الذي وصفت أن فيه أقول إن كان السفر  :ثانيا

وقد وصفت قبل بكثير ولا ندري ما  ،من الفتن ومن هذه الفتن الاختلًط

بد منه فسافر وتحرز ولدي أيُّا السائل إن كان سفرك لاهي فأقول يا 

سبحانه -نا والله وأقم ه ،وإلا فلً تسافر إلى بلد تكثر فيه الفتن ،لنفسك

  .يسهل لك الأمر -وتعالى

 أَ من الفتن وانْ لكن إن كان ولابد من السفر فاحترز بقدر ما تستطيع 

وابتعد عن أماكن الاختلًط  ،منها -جل وعلً-بنفسك عنها واستعذ بالله 

والزم أهل الْير والصلًح من إخوانك وأهل الفضل وأهل الدين وطلبة 

لزم هؤلاء والزم مجالسهم تغنم امنهم أحد  يوجد فالعلم إن كان في بلدك 

  .-تبارك وتعالى-وتسلم بإمن الله 
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ت الْالة وبنت العمة والحديث معهن أما مصافحة زوجة الْال وبن

بأس  إما احتجت للحديث لأمر ضروري فلًالحديث  ،فهذا لا يجوز

إما احتجت لا بأس  ،أن لا يخضعنَّ في القولبشرط أن يكنَّ مستترات و

بشرط ما سمعت أن يكنَّ مستترات ولا يخضعن في القول فيفتن الذي في 

قلبه مرض، أما المصافحة فلً تجوز بحال من الأحوال للمرأة الأجنبية 

  .عنك

 أما واجبك تجاه من يفعل ملك فالواجب عليك أن تنصحهو

يَأْمُرُونَ باِلمعَْْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ  ءُ بَعْضٍ وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِا﴿

لًَةَ وَيُؤْتُونَ عَنِ المنُْكَرِ وَيُ  ـهَ وَرَسُولَهُ   قِيمُونَ الصَّ كَاةَ وَيُطيِعُونَ اللَّ الزَّ

ـهَ عَزِيز  حَكيِم  ﴾ ـهُ  إنَِّ اللَّ هُمُ اللَّ حَمُ   .]33:التوبة[ أُولَـئٰكَِ سَيَرْ

والواجب أن عليك النصيحة لأن الدين النصيحة،  فالواجب له

لَا )) :يقول -صلى الله عليه وسلم- تبين له أنك تحب له الْير لأن النبي

بُّ لنَِفْسِهِ 
خوك المسلم وهذا أ ((يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحبَِّ لِأخَِيهِ مَا يُحِ

فتحبها والذي تحبه لنفسك السلًمة والنجاة  ،فتحب له الذي تحب لنفسك
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ممحض  ،رحيم به ،وتظهر أنك مشفق عليه ،لأخيك المسلم وتبين له ملك

 .تُاف عليه اهملًك ،للنصح له

 :السؤال

هذا السؤال عبر الشبكة يقول أحسن الله إليكم ما حكم حلق الذقن 

 حية أو تقصيره أو تحديده جزاكم الله خيرا ؟لَّ يعني الـ

 :الجواب

 -صلى الله عليه وسلم- حلقها حرام النبي ،حية لا يجوزلحلق ال

وَارِبَ وَأَعْفُوا أَحْفُوا)): يقول ، (( أَرْخُوا اللِّحَى )) ، (( اللِّحَى الشَّ

رُوا اللِّحَى)) كيَِن وَفِّ حية هذا فيه تشبه بالمشركين، فحلق الل ((خَالفُِوا المشُْْرِ

 يعني هذا أنهوليس  ،المشركون هنا هم أهل الكتاب اليهود والنصارىو

 ،مخالفة همم فنحلق لحانا ا نسويحاد منهم وفروا لحاهم أنَّ آن إما وجد الآ

الأصل الذي جاء فيه سبب هذا  -صلى الله عليه وسلم- قد بين النبيلا 

وكذلك فارس كانوا يحلقون  ،الحديث وهو أن هؤلاء يحلقون لحاهم

أمرنا    -ه وسلمصلى الله علي- يرخون شواربهم يطيلونها فالنبيلحاهم، و

  .بذلك
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التي هي نحن فإما وفروا فقد عادوا إلى الفطرة وعادوا إلى طريقتنا 

  .حية المسمى بحلق الذقنلَّ ، فالشاهد لا يجوز حلق الالفطرة

وهو أخف من إزالتها بالكلية لأن ذلك لا يجوز كأما تقصيرها فو

 -جل وعلً-يضا بالنساء لأن الله تشبه بهؤلاء وهو تشبه أبالكلية  الإزالة

حية وهي دالة على الفحولة ال بهذه الْصلة فيهم ألا وهي اللكرم الرج

، ل الله العافية والسلًمةأنساء نسوعلى الذكورة فالذي يزيلها قد تشبه بال

نه فإزالتها خطره عظيم ومنكر عظيم والأخذ منها محرم لكن لا شك أ

، وزاد على ملك علًمة في وجهه لرجولةل إما الأول م يبقَ من الأول  أخف

وهذا  ،نهم يحلقون شواربهم ولحاهم نسأل الله العافية والسلًمةاليوم أ

تشبه بالكفار الغرب، الغرب هؤلاء عُرِفَ فيهم وأول ما عُرِفْ كما يقال في 

الفرنسيين ثم بعد ملك دخل إلى بلًد المسلمين من بلًد المغرب ثم جاء 

ن العربية العجم فدخل من جهة بلًد الروم على بعض البلداأيضا من بلًد 

حصل هذا الذي حصل في هذا العصر الحديث فجاء إلى بلًد الشام و

  .نسأل الله العافية والسلًمة
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- حية أعظم وأعظم جرما لأن النبيفإزالة الشارب بالكلية مع الل

وَارِبَ )) :قال -صلى الله عليه وسلم وا الشَّ - احلقوا ما قالما قال  ((جُزُّ

احلقوا وعند الإمام مالك إزالة الشوارب مُثْلى تمثيل  -صلى الله عليه وسلم

فكيف به الآن وقد أصبح كثير  ،الإنسان يمثل بخلق الله عنده فيه تعذير

من آثار  ترى فيهاملس ما أ حلسأناس يحلق شاربه ولحيته وأصبح من ال

حية الذي هو على السنة والفطرة التي لالرجولة شيئا وإما رأى صاحب ال

كان عليها من كان من العرب على حاهمم في الجاهلية شفت إما رآك قال يا 

دجل يُّزأ بك يعني كأنه هو على الجادة فانعكست القضية أي نعم فهؤلاء 

نسأل الله همم العافية والسلًمة، فلً يجوز للمسلم أن يفعل هذا أيُّا الأخ 

 السائل 

 :السؤال

 التحذير من الغيبة يدخل في الغيبة ؟ هل 

 :الجواب

 لا التحذير من أهل الباطل ليس من هذا الباب ولا يدخل في الغيبة 

رِ ... الْقَدْحُ لَيْسَ بغِِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ  فٍ وَمُحَذِّ مٍ وَمُعَرِّ  مُتَظَلِّ
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ا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ   إزَالَةِ مُنْكَرِ طَلَبَ الِإعَانَةَ فِي ... وَمُجَاهِرٍ فَسَقا

 القدح في الناس  ،القدح يعني الغيبة

 الستة لا يعد الكلًم فيهم غيبة، هؤلاء

 يقول ظلمني فلًن يروح عند القاضِ يقدم له  :المتظلم

أن يقول ظلمني فلًن ما بمعروض يشتكي هل يمكن يصل إلى حقه إلا 

 . ل هذا فهذا قاله على سبيل التظلمن يقومكن إلا أي

 بن فلًن ما عرفوه الذي يعرف بالناس فلًن : والـمُعَرْف

عنك جار بني فلًن الأعور هو يحب أن تقول يقول يا شيخ كيف يغيب 

ولو كان ما يحب أنك تعرفه بهذا فالتعريف به لا يعد غيبة  ؟عورإنه أ

لكن التعريف به ما يحبه هذا، الأعرج الأخل الألثر الأشل الأصم وهكذا 

ا في فربما أصبح لقبا  ،ه إلا بهونعرفوالحاجة الناس ما ي قتضته المصلحةا

أسرها بيت الأصم بيت الأعرج وهكذا فهذا لا يعد غيبة وإن كان صورته 

 . يبة لكن قاله الناس لحاجتهم إليهالظاهرة غ
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  ْمع فلًن وهو يعلم فلًن قال أنا  ك تمشيآر :والـمُـحَذِر

جارة إن شاء الله قال التن تشاركه في أشوفك رايح جاي مع فلًن عسى أ

مشروع نبغي أن  صبت الحقيقة نحن نتشاور إن شاء الله فيوالله إنك أ

ون هذا من باب ئل له احذر منه ترى هذا لا يصلح خقا ،نقيمه أنا وإياه

ينُ النَّصِيحَةُ ))النصيحة محذر يحذرك نصيحة  لمَِنْ يا رسول الله؟ : قُلْنَا الدِّ

تهِِمْ وَلرَِسُولهِِ وَلأِ لكِتَِابهِِ للهِ وَ : قالَ  مِيَن وَعَامَّ
ةِ المسُْْلِ يعني حكام  ((ئمَِّ

ينخدع  وهورأيته إما أخوك  ،وهذا من عموم المسلمين عامتهمو المسلمين

 .ن تحذره بشخص وأنت تعلمه لابد أ

 هذا الرابع الذي يجاهر بالمعاصي كل واحد في  :ومجاهرا فسقا

ن هذا مجرم من أصحاب الحشيش ارة أو القرية أو البلد يعرفون أالح

فأنت حينما  ،والمخدرات ومن أصحاب الفسق والفجور يُعرف هذا عنه

إنما تحذر لأن اهر بالفسق لا تعتبر مغتابا له وتحذر من هذا الذي قد ج

فهذا من النصيحة أوجبت عليك أن تحذر من لا يعلم حال هذا الإنسان 

 .النصيحة التي تؤجر عليها
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 تأتي إلى المفتي العام فتقول أيُّا الشيخ إن أبي قد  :مستفتو

له فعله فيك فهل فعل وفعل وفعل أو أخي قد فعل وفعل وفعل مما ليس 

  .المفتي ؟ يفتي حينئذٍ يجوز هذا شرعا

يا رسول الله إن :أم معاوية  -رَضَِِ اَللهَُّ عَنهُْا-قالت هند بنت عتبة 

فقال هما .أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي 

خُذِي مِنْ مَالهِِ باِلمعَْْرُوفِ مَا يَكْفِيْكَ )) :-صلى الله عليه وسلم-النبي

بشيء فهل يحب  -رَضَِِ اَللهَُّ عَنْهُ -فهي مكرت أبا سفيان  ((وَوَلَدَكِ 

يك يع ،أو بخيلالرجل أن يوصف بأنه شحيح  سِّ ني وفي رواية مِّ

استفتاء جاءت تستفتي قالت ما بخيل فقال هما خذي هذا ما هو 

وهو  يعطيني وماله عندي في البيت أنا زوجته تستطيع أن تأخذ

وصفته بالبخل فهذا الوصف هنا رجل ما يعطيني الذي يكفيني 

كم ء البلوغ والوصول إلى حليس بغيبة لأنه جاء في مقام الاستفتا

 .-صلى الله عليه وسلم- لا ما يجوز فأفتاها النبييجوز و
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 إلى يعني أن يسأل يأتي :ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 

والنهي فيقول عندنا أناس فجرة العقد والأمر اهميئات أو من بيده الحل و

؟ يريد فيصفهم بهذا الوصف م ،أو ،أو ،الأغانِ أون أزعجونا بالْمر والآ

لة المنكر وليس هو افي إز المنكر الذي أعلنوه فهذا يطلب الإعانةإزالة هذا 

 .يبة فلً يدخل في الغيبة المذمومةإن كان ظاهره غبغيبة و

 :السؤال

وهذا السائل جاء يمشي وحقه أن نكرمه الآن يقول ما معنى السلًم 

 عليكم وهل هو خاص بالبشر ؟ 

 :الإجابة

السلًم، سلموا على أنفسكم نقول السلًم عليكم مشتق من اسم الله 

-بالسلًمة من الله الذي هو السلًم  ة من عند الله مباركة طيبة فتدعوتحي

لَمِ عليه  -سبحانه وتعالى فدعوت له بالسلًم  "السلًم عليكم"للمُسَّ

 دعوت له بالبركة وهذه فيها "وبركاته"دعوت له بالرحمة  "الله ةورحم"

 . وليس هو خاص بالبشر ةثلًثون حسن
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 :السؤال

رجئة الحكام فما سبب هذه رمى العلماء الصالحون بلقب ميقول يُ 

 ؟ التسمية

 :الجواب

ركب مذهب الْوارج لأنهم لا يكفرون الحكام من يرميهم بها  هذه

أن الحكام قد ات وأنه من المنكر لفسوق أو ما يرونبسبب المعاصي أو ا

هكذا كما يقولون فيرونك أنت حينما تنكر عليهم  ،أقروه ولو م يعلموا به

الشرعية الطريقة التي كان عليها هذا فتقول هذا ليس من الطريق 

ين قالوا أنت وسلف الأمة الصالح -صلى الله عليه وسلم-صحاب النبي أ

هذا لا يجوز ما  ؟يعني ما تكفرهم، تكفرهم بالمعاصي ،مرجئ مع الحكام

ما هو من سمت هل الإيمان وإنهو من سمت أ وز التكفير بالمعاصي ليسيج

يصلَ ويقيم  ، أما الحاكم ما دامهل البدع الْوارجأهل البدع وعلًمات أ

أمرنا بالصبر عليه  -صلى الله عليه وسلم- الصلًة ويأمر بالصلًة فالنبي

صلى - خذوا المال بل قال النبيأجاروا وظلموا وإن ضربوا الظهر و إنو

نَا ))ل ئ سحينما -الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ عَلَيْناَ أُمَرَاءُ يَمْنعَُونَا حَقَّ
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هُمْ؟ يعني من السمع والطاعة فيه أبلغ من هذا يا أخوتي في - وَيَسْأَلُونَا حَقَّ

: فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم -الصحيح أبلغ من هذا الحديث

مَا عَ " لْتُمْ اسْمَعُوا وَأَطيِعُوا؛ فَإنَِّ لُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّ وملك لأن  ((لَيْهِمْ مَا حُمِّ

تختل حقه من السلطان يورث هذا الفوضى ففي مطالبة كل واحد منا ب

الأمور ويتزعزع الأمن فأمرنا أن نتنازل عن المصلحة الْاصة والحق 

صلى الله عليه –الْاص في تحصيل المصلحة العامة الأكثر من هذا أمر النبي 

وإن جلدوا ظهورنا وإن أخذوا أموالنا،  بالسمع والطاعة للحكام -وسلم

أموالنا نحن الْاصة مالك ورثته من أبيك عن جدك كابر عن كابر أو 

صلى الله عليه -اشتريته بحر مالك أخذه منك وجلد ظهرك قال الرسول

بَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ )) -وسلم وم يرخص إلا  ((وَأَطعِْ  وَإنِْ ضُرِ

ويروى  ،علنوا الكفر البواح؟ إما أفي حالة واحدة بالْروج عليهم متى

رض المستوية التي لا البراح هو الأ :بن حجراقال الحافظ والبراح  ،براح

تراه  ةيحجبك فيها عن الشيء ورؤيته شيء  يعني الكفر واضح ما فيه شبه

  .تمنع من التكفير ويقوم به أهله ةرأي العين ما فيه شبه
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إما توافرت العدة وانتفى  ؟هذا يجوز لك حينئذ الْروج ومتى

ا خرجوا في بعض المخوف وهو الشر أن تكون عندنا القوة ما نخرج مثل م

لكن أنت ما  ،الكافر نفسهم هذا ما هو خروج علىالبلدان فأهلكوا أ

ن تُرج شرعا إما به قدر ولا قوة صحيح يجوز لك عليه أك تستطيع ما ل

خف هل تكون إزالته بشر أنت في العواقب نظر أا، لكن وصل إلى الكفر

بأكثر ولو كان كافرا حرم مما هو حاصل منه أو بأكثر أو بمساوي فإن كان 

وإن كان بأقل جاز الْروج بل وجب وعليكم أن تصبروا وتعدوا العدة، 

 وأما إما تساوى فهنا محلم تستطيعون إزالته هذا الكافر، في حينه إما كنت

أَلَا مَنْ وَلَِِ عَلَيْهِ ))  :يقول -صلى الله عليه وسلم- اختلًف العلماء فالنبي

وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئاا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهَِّ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهَِّ وَلَا يَنزِْعَنَّ 

ا مِنْ طَاعَةٍ يَ    ((دا

يجب أن تكون  -صلى الله عليه وسلم- هذه نصوص النبي: أحبتي

 ،طعنا ولا تملكن العواطف العواصفأعلى الرأس والعين نقول سمعنا و

ما من إنسان إلا وفي قلبه يناله شيء من الحاكم لكن العاقل هو الذي 

ضرب لكم مثالا ينزع دارك أيتنازل عن الْاص لبقاء المصلحة العامة الآن 
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من هذا الطريق نزعا وتعوض عليه بالمال وأنت لا تريد أموال الدنيا كلها 

كلهم يلومونك  قلًءفيقال هذه مصلحة عامة الع ،هذه الدار إلاما تريد 

الحمد لله قد أرضوك فكيف بما هو أعظم من مصلحة عامة  هذايقولون 

 .هذا

منه بعروته الوثقى لمن دان كم يدفع الله        إن الْلًفة حبل الله فاعتصموا 

من لنا م تأ لولا الْلًفة  في ديننا رحمة منه ودنيانا        عضلةبالسلطان م

رحمه الله -يقوله عبد الله بن المبارك    وكان أضعفنا نهبا لأقوانا       سبل 

صلى الله عليه - فالواجب علينا أن نتقيد بخطاب رسول الله -تعالى

  .أن نبتعد عن العواطف العواصفو -وسلم

أن  وصفاته العلىالحسنى بأسمائه  -سبحانه وتعالى– وأسأل الله

والثبات على الحق  ،والبصيرة فيه ،الفقه في دينهجميعا يرزقنا وإياكم 

  .واهمدى حتى نلقاكم إنه جواد كريم

ه ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه صلى الله وسلم وبارك على عبدو

  .أجمعين
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رجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على ة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يوللاستماع إلى الدروس المباشر

 .وجزاكم الله خيرا www.miraath.net الرابط
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